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حالما 


إحياء ققه الدعوة 


سئسلة 


استراتيجيات الحركه الحيوية 


الرسالة الثامنة 


الاسئنباط الاسماتبجي 


إيضاح الآثر التقيل للمؤمن اطهدي في تخريك الحياة 
وشرح امفاصل الجامعة لأنواع الحركات ومحاور توزيعها 
واسرسال قي توصيف طبائع المخركة الحيوية 
مع بيان كيفية استنباط الرؤية الاسمْا تبجية 
من خلال ثكامل تجموعات القيّم ارده 


[4ا_ _ ب لاستنباط الاسخرائيجي 

86 رعاية الأمر الدعويء وتطويره: مسؤولية مشتركة بين المجموعة القيادية, 
وعموم الدعاة: ولا بد من تكامل شعور الطرفين بثقل المهمة والأمانة» وتعاضد 
جهودهماء لتكون وفرة الإئتاج: وتصاعد الوثيرة. 

© أما في الجائب القيادي: فإن هذا المطلب التكاملي يضيف سؤالاً مهما إلى 
مجموعة الأسثلة عن الأهلية القيادية الإسلامية المعاصرة: ويريد التطلع إلى معرفة 
ما إذا كانت هذه العناصر القيادية تستطيع التعامل الناجح مع ألوف من الدعاة 
الذين حازوا المهارات الإدارية والتخطيطية؛ وطورتهم مواقع الأنترنت والتقنيات 
المتقدمة. وحازوا شيئا من التدريب الإبداعي. وأتقنوا أصول البحث والإحصاء 
والتعامل سم بنوك المعلومات؟ : 

هذا سؤال مهم. لأن القيادة المعاصرة يجب أن توازي تطلعات المنفذين الذين 
طورتهم التدريبات المنهجية؛ وإذا لم تستوعب القيادات حقائق المتغيرات 
المتجددة: فإنها ستكرن قاصرة عن مواكبة تطلعات الأجيال الصاعدة؛ ويصل 
نوع فتور. أو ما هر أكبر. مثل الاستقلالية. 

© وأما في جانب الدعاة والأتباع: فيتبغي أن نهد منهم التجرد التامء وكثرة 
البذل» وجميل الأخلاق: وحسن الظن بالرؤساء. وأهم ما هنالك من صفاتهم: 
الذوبان وعمق الاهتمام. حتى بصل أحدهم من الارتياط بالمعنى الدعوي ولوايا 
الإصلاح إلى درجة في في عشقه ليلى؛ فإنه كان يقال له: ما اسمك؟ فيقول: 
ليلى. وإلى أين تذهب؟ فيقول: ليلى. وما مرادك؟ فيقول: ليلى!! 

و"الداعية العصري' و "المسلم الحضاري غحرك الحيا:"" 'ثقول له ما اسمك؟ 
وينبغي أن يجيب: تطوير! ومن أين أتيت؟ فبقول: من بنك المعلومات! وماذ 
تقصد؟: فيحدد جازما: تحريك الحياة؟ وما وسائلك؟ فيشرح: منهجية» وإبداع؛ 
وبرمجة: وعلم استرائيجي: وأمزج كل ذلك بالإيمان وفقه الشرعء ثم أنتظر رحمة 
الله وأقداره الخيرية. 


لا الإنصات الواعي لرقيف المتفقات 

لا رمبحث "استراتيجيات الحركة الحيوية' إنما هو فرح من غملية "إحياء فقه 
الذعوة الإسلامية"'. وغط جديد محض في إيراد المعاتي والتحليل النفسي 
وتصوير الخلجات والكوامن ودواخل القلوب. ويمتزج ذلك برصد مناظر حيوية 
صغيرة يجمل الواحد منها مغرى ودلالة. ومن جمع هذه الصور الحزثية يتكون 
المنظر الخيري الكبيرء وتتميز فيه وضمنه سلاسل ومنظومات من التقعيد 
الأصولي المتكون من هلم الأشباه والمتقاريات. ولكن الفكر التأملي 
الاجتهادي لم يترك هذا المنظر ساكتاً جامداً. ٠‏ بل أنطقة وعِرْءٌ ونفضه. فكشف 
الحركة الحيوية البى تنبعث منه. في أجزائها النابضة. ثم في اجتماعها وثلامها 
وانضمامها المكون لزخحم التأثير. فاتيح للقياس أن يفقه جيرة الماضئي ليعرف 
جذر الحاضر. فيميز الطرقات إلى المستقبل؛: ويوصي ممزمة تخطيطات 
ومنهجيات تختصر الجهد والزمن وتدلف من ثثايا الحصار؛ وتتجنب المواجع: 
وتسبق إلى الفرص؛ بروح حرق وأتفاس طموحة: وأنماط إبداعية. 

© أو أن “حركة الحياة' هي منظومة كاملة. شاملة؛ لها شواهدها ودلائلها التي 
تتكون منها حقيفة موضوعية ضخمة تامة المعنى وواضحة الوسيلة» ولكن شاء 
الله تعالى أن يوزع علم هذه الحركة على عدد واسع من عباده؛ على مدى 
الأجيال الإنسانية الواعية المتحقيرة. ربما مئات من كل جيل لا يبلغون الألف. 
من شاعر وباحث وقائد. وأحدهم يجوز علم جزء صغير من هذه الحركة يبوح 
- أو تتمثل في صورة من أحوال الخلائق منظورة: وقليل هم الذين يجمعون بين 
عدد من الصور ر الجزئية التي تتكون منها سلسلة منطقية ذات دلالة كافية ضمن 
المنظومة الحيوية التامة. وهم الذين أبيح شم أن يعرفوا بعض سر الحياة فملكوا 
مفائح تأثيرية قيهاء رثاتي مماولتنا اليوم لكشف سلاسل أوسع نطاقاً وأفصح 
دلالة ضمن هذه المنظومة. فتكاد أن نقارب. جمعاً لها من ملاحظات الشعراء 
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والساسة والفقهاء والحكماء ورجال الخروب والعلم والمال والضب. ومن مرائية 
ستن المخلوقات. وأها كشف جميع المنظومة الحيوية فلم يحدث يعد. ولا أطمح 
أن يكون على يدي. ولكنه يتاح لرجل من تلامذتي. سيجعل من عملي الجامع 
مقدمة يتوغل على هدي منها. ويكون متفرغا من الهموم التي عصفت بي وأنهكتني 
ويعتمد على مقدمات أخرى كتبها آخرون استفزهم هذا المبحث. فيلوح له السر. 
ويتكشف له علم مدخل الصدق للكاثير الحيوي النافذ. والله ولي المتقين يعلمهم 
أطرافاً من أسرار الكون إذا ملكوا الذكاء الوافر. 

ومن المهم أن تلاحظ أن "نظرية حركة الحياة' كما أنها محاولة لتجميع صور 
جزئية كثيرة. هن أجل تكوين صورة فسيفسائية كبيرة للحياة: فإنها تجميع 


لنبضات صغيرة ضعيفة من أجل تكوين زخحم حركي قفوي منها. 


ل الإنسان المؤمن أثقل القوى المحركة 


ل والإنسان: قل في الأرض. يمنعها أن تطيش في حركتهاء با وهبه الله من عقل. 

© وثي لسان العرب: (ويقال للسيد العزيز: ثقل) (وسمى الله تغالى الين 
والإنس الثقلين. سميا ثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما على سائر الحيوان 
المخلوق في الأرض بالتمييز والعقل الذي خُصًا به. قال ابن الأنباري: قيل 
للجن والإنس: الثتقلان: لأنهما كالفتقل للأرضى وعليها)" . 

أما الجن فعلمها عند الله؛ ولكن تقل الوجود الإنساتي في الحياة مشهود. ومجموع 
أداء أجيال اليشر ارتئقى من معيشة بدائية إلى حضارة وعلوم وفيزياء تتحرش بالقمر 
والكواكب ولا تكتفي بإشهار ذاتها في الأرض فقط. وتولدت الحياة المتحركة 
01020121189 0 00 
وأصبحت الأرض نحوز بذلك هوية وشخصية وكتلة من المغاني والعلاقات 
والثروات والقدرات وحقائق القوة. وبذلك تكون هذه التسمية الربائية للؤنسان 
ووصفه بأنه "تقل" هي مفتاح فهم حركة الحياة ومنظومتها. 
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© لكن أثقل هذا الفقل : المؤمن الذي يهبط ساجداً معلناً ”الإسلام". 
وعنوان ميزان التفريق واضح. فقد قال تعالى في سورة السجدة : "أفمن كان 
موعتاً كمن كان تاسقاء لا يستوون" ونه عباد يصطفيهم. فيخلق الإيمان في 
تلوبهم. فيكون أثرهم في الحياة أوفر. وتحن نسأل ربنا مرارأ كل يوم أن: ”اهدنا 
الصراط المستقيم 5 

(والحداية في اللغة: الإرشاد) لكن الغُدى يجيء أيضاً بمعنى “خلق الايمان في 
القلب". (منه قوله تعالى: ' أولتك على هدى من ربهم". وقوله تعالى : "والله يدعو 
إلى دار السللام وبهدي من يشاء إلى صراط مستقيم". وقوله تعالى: "إنك لا تهدي 
من أحببت. ولكن الله يهدي من يشاء” وقوله تعالى: "فمن يُرد الله أن يهديه يشرح 


تبك زه لاإسادام . 
قال أبو المعالى: 'فهذء آيات لا يتجه حلها إلا على خلق الإمان في القلب. 
وهو مض الإرشاد)' 


حركة في الحياة مهما صغرت. وأنها بعلمه وتقديره تعالى ورقابته. كما عبر عنها 
بقوله عز وجل : "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر. 
وها سقط من و ركة إلا يعلمهاء ولا ححبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياب 
لذ فى كتات مي" د 0 

© ومن مناظر الحياة الخالدة لدى هؤلاء المهدبين الذين يؤمئون بالرقابة 
والأقدار الريانية: منظر تعلقهم بالله. وشكرهم له. وفهمهم أنه هو الرزاق. وان 
إنزال المطر هو تمام فضله عليهم. 

وكل عاقل من الناس يقول بقلبه إن لم يقل بلسائه ما نطق به التَمِر بن ثوالب 
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ف الحيد: 


سلام اللإله وريحانه ورحميتف وسماعءع رق 
عَمام يُتَْزِل رزقَ العباو 0 فاحيا البلادَ وطابّ الشَّجِرٌ 


- 


فهذه الخلجات فطرةٌ سواء محضة؛ بها تسكن قلوب الناس وتطمئنء فتدرج الحياة. 
وهذا الشكر لله الذي يأتي في سياق وعي المؤمن لفضله تعالى : إثما هو 
06 واحدة ومَثل للفهم الفطري. والأمر أوسع ا فإن فضل الله يتنرع 
وتتصاعد درجاته حتى تصل أمثلته العليا إلى شكل توفيق رباني في التعامل مع 
حقائق الحياة وسياستها ومحاولة السيطرة عليها. 
» والمسلم يؤمن بأن ما يكون منحة ربانية موهوبة من الله لبعض البشر 
بشكل مكميز يعينهم على قيادة الحياة والسيطرة عليها: فإئه من جُملة القَدَر أيضاء 
ويكون بالتالي في عداد محركات الحياة. وكل أفعال العياد تخلوقة. فهي أقدار. 
وإنما المقادير المتساوية الموزرعة بين حميم البشر تنشا منها حركة حيوية رتيبة: 


وهي الحياة اليومية الدائرة: ولكن أفعال الراجح الممميز بوفرة ذكاء أو شحاغة. 
مئلاً: تؤثر ف الحياة المسترسلة تأثيرأ مضاعفاً وتحدث منها حركة زائدة دفاقة 
تخرق الغرفء وفي هذا السياق يتميز المؤمن العميق الإيمان فيكون هو 
"المروع”. وهو (الملهم. كأن الأمر يُلقي في رَوْعِه) وهو (الذي ألقي في روعه 


؟ 


الصواب والصدق. وكذالك المحذث. كانه حدث بالحق الغائب فنطق به) 

رتصور هذا فرع من تصور إمكان الثبوة. فإذا آمن المؤمن بالأنبياء: آمن 
بإمكان أن يكون المخلص مرَوْعاء والرُوغ: القلب والعقل. 

© فبعض الحركة الحيوية : سَببها مُباداة من مخلص مروع؛ فيكون تجديد في 
الدين: وإفتاء صائب في أمر مُشكل عويص:؛ وتشويقّ لحرية: وفزعة جهادية. 
وفراسة سياسية» ودلائل منطقية» وتثبيتات معنويةء واقل ذلك: البلاغة التي 
تستقصي الشوارد فتصوغها في نظرية جامعة. وكون مثل هذه القضايا قدرية : 
فإن ذلك يعني أنها إيمانية؛ لأن الإيمان بالقدر هو جزء الإيمان العام؛ ومن ثم فإن 
من يروم السيطرة على الحياة يلزمه تعميق إيمانه؛ وتزكية قلبه؛ وتصحيح نواياه. 
وتكثير السجود؛ والقرب من الله تعالى عبر دوام المناجاة والدعاء والحمد 
والاستغفار. ليأمر الله ملائكته أن تكون معه؛ ويقذف في قلب كل مسلم أن 
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يكون له لير ٠‏ وبمثل هذه الريادة الزيمائية يهبط عليه إشام ومحرز لمعة ذكاف 
بهما يتعرف على دربه ويتاح له صواب القرار ورؤية الفرصة التى يدلف منهاء 
فيوائي بالاستعداد المكافي في الوفت المناسب ويجد المحامل, ترتفع به بإذن 
لنه. والملائكة تهتف في أرجاء الأرض أن قد وافى نقئ مكين يقود الرهط 
الصالح فاستقبلره؟' 

فالأمر ليس يكفيه إعداد وتخطيط وحشد. وإنما يلزمه من الله مدد وتوفيق 
وتبصير. وشواهد السيرة المطهرة والثاريخ وافرة. ومن لم يفهم مغزى هذه 
الإشارات فهو عن تناوش التأئر بعيد. 

© وهذا الاعتقاد يدفع يحثنا إلى أن يكون منحازاً لأهل الإيمان. وأن تكون 
غايته تعلبم ' رائد التمكين" كيفية فهم المنظر الخيوي العام. والشندسة الخركبة 
الحبوية. من أجل السيطرة عليها وتسخير حقائقها وقوائينها لصالحه. 

فللمؤمن نرثاد وشهازف ونمعن النظر. لنخرج بوصايا ججزئية كثيرة ننصحه أن 
يضمنها خخطته ومنهجيته في العمل ومنافسته السياسية. 


كم وف الله : إل إل 

ل آثر القواعد اهنرسية في الحركة الحيوية والقكر القبادي 

لا ومنظماتنا الدعوية والحهادية مدعوة إلى ججاراة هذه المنهجية ف صسياقة 
المفردات في معادللات ومصفوفات معئوية دلالية تكون لها فيها مرجعية فكرية 
واحتكامية عند استبداد التطلعات أو طروء غموض. 

إن المعنى شد سي فى التتابع والاستقامة على قف واحيد: شعسسى جليل: 
وملحظ من ملاحظ صورة الحياة عمجب الرائين والناقدين والواصفين. وي شعر 
للشماح الغطفائي صور إناث الغزلان: (وَرذن: وحَسَسْن بالصائد؛ فنفرن على 
تتابع واستشامة) وي الشعر ألفاظ غريية جعلتنا بعر شن عته؛ ولكن الشطر الذي 
فيه المعنى هو قوله: 


* كما شك في ثني الجنان الخواررٌ * 


ر 


أي كما جعل الصانع الخرز في العنان (على نسق واحد) (لآن خرزة متسرد 
ستكر) أي في مرد 
وأيضا شبهوا اصطفاف الأسئان بتوالي صف الخياطة. فوصف شاعر آخر 


(فما خسن بِيّثة الأضراس متتاسقها . كتناسق الخياطة في التوب. لأن الخائط 
يضع إبرة على أخرى. لكة في إثر شكة ).7 

ومثل هذا الإملاء لهذا المعنى الاصطفاني في النفس أصبح التتابع والاصطفاف 
أحد حلول المعضلات في كل شؤون الحياة. وابتنت الرياضيات في جانب منها 
على هذه الظاهرة حتى سمي النوع المعتنى بها "رياضيات المصفوفات" ثم هو 
يعسول. إلى قاعد» منطفية في امامل والمليل والوصفت تشرب عقا فى تأثيرها 
ونتحكم في طرائق التفكير وصنع القرار. مع إنه إملاء قي اللاشعور. ويكون 
خقياء وأصحاب التظرات العجلى الساذجة لا يفطتون إلى أثر هذه المعاني 
الملتقطة من ظاهرة المصفوفات. ولكن المنتبه للعلاقة القائمة بين النفس 
وحركاتها الداخلية وقوانين اضطرابها وانتظامهاء وبين البيئة التي تتعامل مغها 
هذه النفس العجيبة الحساسة: يدركون عمق العلاقة » وهي نفس من عجائبها 
أنها يمكن ترويضها وتذليلها بتأكيد المعنى عليهاء وتعاملها المتكرر مع ظاهرة 
التناسق والتتابع والاصطفاف يمنحها تلقائية مجاراة الظاهرة. 

© والآمر المهم أن نتفق على أن تكون منهجية اصطناع الأنساق وترتيب 
القواعد والمعادلات هي طريقة العمل والفهم. وأما تسمية وشرح هذه الأنساق 
فإنما يأني تباعا مع توالي فصول البحث. وقد مضت منه أمئلة فيها كفاية 
لتوضيح المقصد. 

© إن هذا الحشد الكبير عن صور الحياة الحزئية . ورصد خخلجات النفس 
وتزهداتها: يتقى :سردا وصغيا مع ما فيه من انتباهات تحليلية. لأنها تحليلات تبقى 
في حدودها الحرثية. لذلك يلزم استثمار الكتلة الضخمة من هذه المفردات 
بواسطة عملية تحليلية شمولية كبرى؛ وتتوى ذلك "منهجية مصفوفات الأنساق' 
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التى هي كثيرة جداً مسب مقادير ذكاء وفطنة كل من حاول النظر الفلسفي 
والمقارتات الفكرية. فكل منهم أصاب في أشياء وأخطا في أشياء. ويترجح حجم 
الصواب على الخطأ أو العكس بتاثير عوامل كثيرة أهمها الإيمان بالوحي ويحكمة 
فيه يعلمها الله للبشر إذا آمنوا. تختصر لهم الطريق ولا تدعهم في المتاهة. ولكن 
نفترض أن كل من حاول معرفة الحياة من فيلسوف أو مفكر لا يخلو من صواب 
مهما قل. فلحأيًا إلى بعض.ى هو أراع كنماذج. وقرأنا يعقر, ها ذزيوه لأكتشاف 
النسقات التي انتهى إليها تحليلهم. وفق منهجية لنا في ”تلفيق" انتهينا إليه 
كمخرج من التناقض الفلسفي الكثير والمنهجية الخاطثة التى تمئلت في 'أحادية 
السبب” التي اتبعتها الجمهرة. غفلة أو غرورأء وأدى تلفيقنا إلى اكتشاف حشد 
من النسقات والمعادلات لو اكتفينا بالواحد منها لكان ناقصاً معيباً لا يقوم به 
سيور مقلع لخركة الحياة. ولكن إذا فيمتاها على أنها كتلة تحليلية واحدة 
وموازين متكاملة متعاضدة فإن علمنا محركة الحياة يوشك أن يكون راسماً 
لتخطيطات '"الصورة الحيوية التابفضة/ التي تعوزها ألوان وظلال تؤخط من يحوت 
أخرى متممة. وهذه النسقات كل منها هو صف وتنظيم وترتبيب للحقائق 
والتحليلات الجزئية في إطار نحليلي غام. ثم حين ثرتب الأنساق معاً على 
الترئيب ومتهجيته هو الذي يولد تعدد الأنساق الخرى واختلاف المفكرين قُُ 
نهم ركه اليا وطرائق أسكمارهاء وأفرب مثال لذلك: قو أعد علم أصول 
الفقه واختلةف الققهاء ف الخروج من ترز احمها 5 والمؤمن أبدا أفذى من الفاسىٌ 
3 
لا اطفاصل الجامعة طفردات الأنساق ‏ ويخاور التوزيع 

ل] وبقليل هن اللمسات التى فيها تحليل وتعليل: أستطيع أن أفهم وأزعم أن 
قوانون حركة الحياة يمكن أن تتوضح جداً وتستبين مغاليقها إذا رج الناظر من 
الدائرة الثنائية القائمة على معادلة الإيمان والشرع ٠‏ الجامعة بينهما: إلى دائرة أوسع؛ 
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معادلتها عشارية المدى ومفاصلها: "الإيمان. والشرع. والقَدَر. والنفس. وآيات 
الآفاق. وآيات العلوم التطبيقية. والحكمة التأمليق. والتجربة. وآثار المادة: والمعارف”" 
وهذا ما هو ابتداع في الدين. بل هو إدخال لبعض أجزاء الإيمان في التقويم بمقدار 
أكبر مما يفهم به المسلمون هذه الأجزاء. وكأن هذا المقدار الأهم هو مطلب الشارع 
الذي لم تحتفل به أجيال المسلمين بمقدار يوازي تأثيرها الحاصل في الحياة. 

© فالقدر جزء من الإيمان كلنا نؤمن به. لكن على مذهب التسليم به 
والإذعان لحكمه: لكنى أجد مذهياً آخر فيه يستثمره. وهو ملاحظة جريانه في 
يوميات الحياة: وتتابع ورودف وأشكاله. وحكمته: وتمييز الخيري منه والشروري: 
ودلالته على استمرارية الرقابة الربانية على حركات عباده وسيطرته على هذه 
الحركة بكل دقائقها وتفاصيلها. فهذا كله من الفهم الذي يتعمق به الإيمان. وني 
نفس الوقت يكشف عن قوانين ومعادلات يسلكها القذر في خلوله وجثومه على 
الناس؛ وقد تحتاج هذه الملاحظة البشرية لمسارات القدر بعض الذكاء العالي. 
والمران؛ والوقوف عند القرائن؛ ولا يعلمها كل مسلم. وليس في ذلك غرابة؛ 


فإن الفقه الشرعي لا يدركه كثير من المسلمين. وإثما يفتيهم المفتى به. وكما يوجد 
بين الفقهاء من يصل إلى مراتب من الاجتهاد: يوجد من يفهم القدر بنوع اجتهاد 
وربط بين أجزائه ومظاهره. 

#اوكما أن فصول القدر وتضاياء تكون يومية أو نصلية أو تستطرة ستكاياته 
لمدى سنين: فإنه أيضاً يمكن أن يكون على مدى تاريخ طويل وألوف سنين. 
وأوضح مثال لذلك: قصصص الحضارات واللمحات القدرية في إضافتها المدنية 


والعلمية: وقصص النبوات: وآبة ”وجنت على قدر يا موسي" عنوان نقط 
لسلسلات قدرية كثرة في توجيه حياة اليشره وآثار إبراهيم عليه السلام 
استغرقت حقباً تاريخية كاملة: فصلها الأول كان مسلسل نبوات بي إسرائيل 
والملرك من ذريته.ء وفصلها الثاني كان الانتقال بنبوة عيسى عليه السلام إلى 
العالمية والخروج من خصوصية الدائرة اليهودية: وفصلها الثالث حصل بانتقال 


ا 


النبوة والملك معاً إلى ابن إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم؛ وفصلها الرابع 
مستمر في قيام إسرائيل ولما يصل النهاية؛ التي هي قريبة بإذن الله. 

© وأما النفس فالإشارة إليها أوضح ما تكون في آية "وتفس وما سواها فاهمها 
فجورها وتقواها" مع إشارات كثيرة منوعة تتحدث عن أحوال للنفس شتى. وما 
زالت محاولات العلماء مسلمهم وكافرهم دائبة لاكتشاف هذه الأحوال وما يليق لها 
من تعديل وعلاج؛ وليس إلى كمال من وصولء كأنها مبرٌ ولا يمكن الوقوف على 
فوانين حركاتها وتصرفاتها بصورة تامة أو مقاربة للتمام مهما كان من استقراء 
ورصد وتمليل» لكن الوصول إلى منزلة متقدمة في ذلك ممكن لمن يهتم ويطيل التأمل 
ويربط المقدمات بالنتائج ويقيسء وهذا يكون مثل هؤلاء أوفر علما يمركة الحياة 
وكيفياتها تمن م يهتم بالرصد النفسي ويبقى في دائرة الشرع وعموميات الإبمان فقطء 
ومن هنا نعلم امتياز الغزالي والراغب الأصبهاني مثلاً على غيرهما في هذا الباب. 
لأنهما نناولا "النفس" تشريحأ وتحليلاً فيما كتباء فكانا أعلم بجحركة الحياة من 
غيرهماء مع تساويهما في الفقه العام مع غيرهماء وهذه ملاحظة هامة لم يفطن ها 
أكثر الإسلاميين تمن يريدون تحريك الحياة والسيطرة عليها؛ فيعتمدون الفقه الشرعي 
ومنازل الإيمان دون الوقوف طويلا عند منهجية دراسة النفس على مط هذين 
الأهامين الجحليلين. وثالثهما في ذلك الهروي في منازله. ثم رابعهما ابن القيم في 
مدارجه الشارحة. فإنها منهجيات بعضها من بعض. وإن أخطات في شيء وتكلفت: 
فقد أصابت في أشياء. وهي في مجملها أقرب إلى الدقة والصدق . لأنها تعتمد الحقائق 
الإيمانية والموازين القرآنية أصلاة لتخريج الملاحظات النفسية وتفسيرهاء وفي ذلك ما 
يقذف الطمأنينة في قلوبناء لأن الاستدراك على الخطأ لابد أن يحصل بشكل ما من 
خلال هذه المنهجية المرتبطة بالتأويلات الإهانية. ومن هنا يسوغ أن تعتير المدونات 
الصوفية مصدراً من مصادر النعرف على علم النفس الإسلامي مع ما فيها من بدع 
تختلط بذلك ؛ ؛ لآن المنهجية التدقيقية تبح التنقية من الشوائب والأوهام. 


ومكمن الأهمية في اعتبار الجانب النفسي ركنا في معادلة حركة الحياة أنه 
يقودنا بالتالي إلى فهم آثار الجمال والفن والأدب والإعلام في تمريك الحياة. لأن 
هذه الآثار نفسية بالدرجة الأولى: وهي. انعكاسات عاطفية ومعنوية للصورة أو 
الكلام: ومن ثم فإن دراسة النفس ستعبتى إدخال هذه المعرفيات ضمن 
الاستعمال واستخدامها في محاولات التأثير؛ وذلك يقود إلى توظيف الكم المعرثي 
ضمن تحريك الحياة. وبذلك تكون معادلة التحريك أضكم وأكبر من حجمها 
الظاهر الذى تختصره الألفاظ الجامعة. 

© وأما آيات الآفاق: فإن تتبعها وإعمالها والاتعاظ بها وارد في آية صريحة: 
"سنريهم آياثنا في الآفاق وي أننسهم' رهي حث لعرفة علم التفس أيضاء 
وآيات الآفاق هى.حشد من عجائب وغرائب ودلالات ومعان تتحد في صور 
جزئية هي ألوف في العدد تتركب من ترتيبها وتجاورها صورة كلية للحياة تعين 
مهندس حركة الحياة على معرفة طريق السيطرة بشكل قريب ثما تمنحه الخارطة 
الحغرافية للرائد من معرفة دروب التقدم والوصول إلى المبتغى. وذلك عن طريق 
تجميع ما يوحي به كل منظر جزئي من معنى جزئي تتركب منه ومن أمثاله 
الكثيرة قواعد وموازين في السلوك الفطري الطبيعي الذي لق الله الإنسان 
والكائنات عليه؛ وتعين على ذلك مكنة القياس. والاشتقاق الاجتهادي؛ بأن 
تكمل الناقص بمعنى مفترض يدل السياق المعروف عليهء ومن هنا ينشا الاجتهاد 
في علم آيات الآفاق ولا تكون مجرد مناظر مرصودة فقط. بل نستدل بالمرصود 
على خفي تتم به الصورة وألوانها وتوزيعاتهاء وطاقتنا أقصر من أن ترصد كل 
صور أجراء الحياة؛ بل بعضهاء وهنا تكمن أهمية هذا القياس والاشتقاق 

© وآيات العلوم شأنها آكد وامضى: ففي الفيزياء والكيمياء والرياضيات؛ وما 
يتبعها من علوم أخرى ألوف حقائق. وعلاقات؛ وقوى تأثير» ينبغي رصدها بنظر 
كلى وترتيبها واستحضار نسقاتها للوقوف على جانب من أنماط الحركة الحيوية؛ 
فالتضاد والتنافرء وتوليد الفوتونات الضوئية؛ والحركة الموجية» وسلوك الدقائق 


دنا 


الذرية؛ والاتحاد الجزيئي. وأمثال ذلك: كله جذور لعلاقات إنسانية في الصراع 
والسلم والتركيب والبناء والاستقلال والإلحاق والالتفاف الموقت. وتغيير الخال 
وتوليد الفرعء والتعادل والاتزان والاستقرارء والإقلاق المستفز. فى ظواهر أخرى 
تقرأ فيها المعاني من خلال حركات الباني. وهذه كلمات غامضة: لأنها عناوين. 
لكن الشروح والشواهد عند البحث التفصيلي تجليها وترضحها. 

ومثيل ها مدلولات علوم الآلة والصنعة الإدارية والفقه اللغوي والمنطقيات 
والفلسفيات: كلها ها تجارب وطرائق في التعامل الحيوي ترجح مقدار الصواب 
الذي فيها على جوانب الظن والتخمين . وأصبحت طرائق وموازين في التعامل 
وتحريك الحياة والسيطرةء ورصد صوابها ووضعه في صعيد واحد: يجعل رائد 
تحريك الحياة كأنه لاعب شطرئح يتصرف بحرية ووفق وفور ذكائه يكون نفوقه. 

فبجمع كل أطراف المعادلة الحيوية هذه: يتاح لك التمكين. 


لا الطبائع العشرون لولادة الخركة الحبوية 

لاثم إن الحركات ها طبائع أودعها الله فيها حين حلق الخحياة واخختار لها 
تفاصيل معاني الحكمة التى قصدها وأبعاد الفطرة الى فطر الخلائق عليها وأتماط 
عملها ونفوذها. 

ورك الحياة لا يستقصي بر هذه الطبائع فضولا؛ وإثما مر شح للتعامل معها 
وتعاطي العلاقة وإنماء المفيد له منها وكبت الضار. ونحن ندرسها كجزء من علم 
حركة الحياق لنعلم مكانة هذه الطبائع من صفات أخخرى في المنظر الحيوي العام. 
فتكتمل الرؤية. وتكون أقدر على استنياط المعانى والدروس والإشارات 
التخطيطية الكامئة في الحركات الحيوية. 

© وطبيعتها الأولى: أن هذه الحركة تعتمد الطاقة بشكل رئيس؛ و(أشكال 
الطاقة المختلفة؛ من ميكانيكية وكهربائية وحرارية: واحدة في الأساسء وأن في 
الإمكان تحويل إحداها إلى الأخرى) كما هو الأمر في القانون الفيزيائي المشهور 
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الذي وضعه "جول" مندذ 184١‏ واقترح يت تكناسبي 
طرديا مع مقاومة السلك مشروبة بمربع التيار الكهريائي.'"' 

وتحويل الطاقة يعني أن تصورنا لمعنى "الحركة" في الحياة يجب أن يكون أوسع من 
شكل النبضى فيهاء وأن الصور الساكنة الصامتة ذات المغنى الكبير الواعظ الذى يترك 
الآثر في النفس أو يقود إلى حقيقة تخطبطية وتنفيذية تؤدي إلى نوع سيطرة: هي صور 
من حركة الحياة أيضا رغم صمتهاء لأنها ملوءة محشودة بهذه المعاني المؤثرة التي هي 
'طاقة ' بإمكانها التحول من شكلها المفعم المخزون إلى صورة ميكانيكية تصول 
وتبول. كأتها بطارية' مشحونة قابلة للتحول | إلى ضوء أو تشغيل آلة. وهى ظاهرة 
المركم الحراري أو الكهربائي لخزرن الطاقة ثم إعادة استعماها. 

وهنا تأتي براعة محرك الحياة في حيازة طاقة؛ وخزنهاء لاستعمالها في موسم آخر 
بشكل مكثف يؤدي إلى تفوق أو حسم. كأنه نملة تستعد لشتاء بارد فتجمع الغذاء. 

© وهذًا الفهم يؤديى إلى فهم طبيعة ثانية عنوانها: "الخركة الساكنة . فإن 
(الأسد يُهَابْ وإن كان زابضاً ) كما قال ابن خيان”" 


وفي العالم السياسي والتنافسي: تتفع هذه الظاهرة؛ والتلويح بالقوة يُغنى عن 
استعماها في أكثر الأحيان. واستعراض القوة والرصيد والأتصار يردع المقابل. 
وتلك حركات ساكنة لكنيا عقعية 

ري و ع د ا ل 0 
بتاريخ من أعتياد مط معروفه من العزية. وقد تكون الحركة نظرة عين فقط؛ 
تدلي بمعنى. وتكون لا رهبة. كقول شاعر ر لأبى ذلف قائد الحيوشس العيابية: 


كرات عَيِتِك فى الغقددا 

الك رعس جل سيوف 

فهي نظرة خَزم. تغبى عن تهديد بلسان ونشر سلاح؛ وهي أمر صامت 
وتحريك بلا حركة. 


رم ا 


© وطبيعة رابعة للحركة الحيوية: أنها قد تحتاج مرحلة سلبية سكونية طويلة لكي 
تنبض» في أثنائها يكون التهيؤ النفسيء وانتظار تبدل الظروف الحيطة محيث تتغير 
المعادلة الكلية ويُحرم المقابل من العوامل المساعدة التي كانت تعيئه على النجاح. 
وذلك معنى قول من قال: (الصيرٌ حيلةً من لا جيلة له.). فهو "حيلة'. وذلك يعني 
أنه إعياب وتدبير وتحريك وسبب إنتاج. ولكن من شأنه أن يمرّ بمرحلة سلبية. 

© وطبيعة خامسة تجعل ورود حركات اليُسر راجحا ومتوقعاً جداً بعد كل 
عسر. ودليلها التجرية المستصكية الي تواطأ الثاس عليهاء والتى يذكرها الشاعر 
ابن زنجي البغدادي: 

أقول للنفس: صبرا عند نائبةٍ 


وقول الشاعر : 
وماشدة, فاصير لها إن نقيتها 
لاه لك | اد ا 
حتى أن أديباً ألف كتاباً في ”الفرج بعد الكيدة". 
وقال أمية بن أبي الصلت أيام الجاهلية: لا تنضيفيٌ في الأمور؛ فقد تكتف 
غماؤها بغير احتيال. ربما تنكرة النفوس من الآمر له فلرجّة كحُلّ العقال. 
ومن تعابررهم في عدم دوام الحال: (لو دخل العنْسِرٌ جُحراً: لدخل اليُسر 
عليه). 
وقوهم: (لن يغلب عسرٌ يُسرين): تأويلاً للآية "فإن مع العُسر يُسراً. إن مع 
ا ب 
© وطبيعة سادسة طا أن تحركها يمكن السيطرة عليه؛ وأن صاحب الحركة قد 
يختار تعتيقها وتسكينها فتخمد جذوتها الظاهرة وتبقى جذوتها الداخلية الخفية 
تُمدها بالحياة حتى يرى بَعكها من جديد. أي أن الحركة ما دامت تنبض فإنها 


آمل 


تكؤن عسوسة. معللنة: جاهرةء حاضرة دون طلي. فإذا راق صاحبها أن 
الكتمان أليّق بها: صار أصوب أن يجبسهاء ويملم حريتهاء ويجعلها ساكنة. على 


خشيت لساني أن يكون خخحؤونا 
فأودعثه قلبي.فكانآمينا 


فقلت: ليخفى دون شّخصي وناظري 
اوناع وحناس: عد ان ملغون 
والشاهد في الشطر الأخير أنه أمر الحركات أن تسكن فسكئت. لأنه رأى 
الكتمان أليْق. 
© وحالة اللهف تبعل نة ع ين و ا 
سابعة للحركة. مثل حالة اللهف لمعرفة الوجهة عند الضال التائه: تكون سببا 
لجعل نفسه مستعدة أن تثقادء فيخلى أولاً عن كبريائه؛ وييرأ من علمه. ويقسير 
في حالة حياد تام وشعور سلميء من أجل أن ينقذ نفسه من ورطة وقع فيها. 
ويتطور هذا الحياد ثانيا إلى تبعية لمن خخرج يسأل عنه ويريد تبدته. فيستسلم. 
وهذه الحالة هي التى اكتشفها الشاعر فقال''": 
ويْصِيخ أحيانا كما استمع المُضلٌ لصوت ناشد 
ومعنى هذا التشبيه أن الشخص يكون أحياناً في بيته أو في السوق بين الناس. لكنه 
حبائر مشت مشتت الفكر. فيصيخ ويذعن لناصح ينوب عنه في التماس المصلحة لهء وهذا 
يحدث عند الأزمات والتكبات والأحوال القَدّرِية الثقيلة الرطأة: وبعد الحروب 
والفتن العامة وانتكاسات الاقتصاد. فتحصل حالة فراغ تسمح لفئة قيادية ذات نظر 
أن تبشر بمنهجها وأفكارها واستنتاجاتهاء فينُصفي لحا جمهور يتبعهاء وذلك يجعلنا 
نفهم بالتالي أن النفس الجماعية المركبة إنما هي أصداء ونتاج للأنفس الفرديةء أي 
بمعنى آخخر أن هناك في الحركة الحيوية فرصة لتشكيل نفس واحدة جماعية هي محصلة 


ن 


أنفس جزئية كثيرةء وبخاصة عند المنعطفات اغارة التي تنزل بالبعضي من درجة 
الكبرياء إلى درجة الحياد وفبول الإملاء. فيتصدى مبادرء فيكون تيار يُئيح تطور 
بعض أفراده إلى تنظيم يلتمس تحالفا يزيد تأثيره» فتنتحرك الحياة. 

بل هذا السياق التحليلي يكاد أن يكون هو أهم ظواهر الحركة الحيوية وأبرز 
طرائق ولادة الحركة الحيوية الكيرى؛ ولولا التباين بين العقل الراكز والعقل التائه 
لجمدث الحياة: ولولا التفاوت بين القلب المطمئن والقلب القلق لما حصل تطورٌ 
وتداول للايام. 

© الطبيعة الثامئة: إمكان نشوء حركة إيجابية من حركة سلبية. على سبيل 
التحذي. أو التعريضص. كمثل الحسد: تتحذاه عملية إثبات الحقوق من المحسوت. 
أو ردة فعل في شكل تكوين الذات الخاصة المعائدة. 

وكان إسحاق الموصلي قد درّب تلميذه زرياب على الغناء وتعاطي الأدب. 


حتى نال إعجاب هارون الرشيد. فغار منه وبدأ يجسده. وقال له فيما ذكر المقري 


"إن الحَسّد أقدم الأدواىف والدنيا فتَانهُ. والشركة في الصنعة عداوة لا حيلة في 


حسمها. ثم هدّده وطلب منه ترك بغداد. فرحل إلى قرطبة وحظي بمكانة عند 
عبد الرحمن بن الحكم. ونشر فنونه في الأندلس. وعلمهم الكثير من الأذواق 
وأنواعاً جديدة من الطعام والملابس وآداب المعيشة. وأوغل في التأثير في الجتمع 
7 

وهذا شأن كثير من المهاجرين الذين حبست ظروف بلادهم إبداعهيء فوجدوا في 
دور الهجرة مراغماً كثيراً وسعة. ولربما تحصل هجرةً داخل هجرة؛ كالذي طرأ 
علي. فقد خرجت من العراق مضطرأ في أعقاب عنة. فوجدت في الكويت ملاذاً 
وداج سو قي فجبهنى حَسَدٌ حركتى إلى الإمارات؛ فصعدت؛ فسُّجنت»؛ فهاجرت إلى 
السودان؛: فلوجقت من ظالم العراق. فلجات إلى سويسرا حتى اتكشف حال بلادي؛ 
فرجعت» فلم أجد رجالاً يشترون. وحاصرني الغموشي. فاستائفت الهجرة: وتلك 
سلسلة حركات؛ من خلال ذبذبائها: ميّزت “همسن النبضات". 


دل 


* الطبيعة التاسعة: أن الحركة لها مراحل نمو وَخخَلّق وتتام؛ تجانساً مع سنن 
المخلوقات. وحين تكلم القشيري عن أحوال القلوب وارتقائها إلى مقامات 
الؤيمان المتوالية الجامعة لأنواع الخير والتآلّه وصناعة الثقة واليقين: شرح وبين 
أن الأحوال أوها كالبروق» قيل: فإن بقي: فحديث نفس. ولكن الأصح أنها 
تبقى: فإذا لم تدم فهي لوائحء وبُوادء» فإذا دامت ميت حالا. وقبل ذلك هي: 
طوارق. كما في الرسالة''"'. 

ولسنا تأيه لتكلفات الصوفية وحومهم في هذا حول أشياء لا يشهد ها الشرع 
والنصء ولكن مرادنا الشنبيه على تطور آمر الخاطرة من جرد طارقة لائحة إلى 
حال مستديمء فهي تتُولّد بهذا التسلسلء فتكون الحركة تالية للفكرة غير هذا 
النسق النامي. 

وهذا ليس حديث طوء ولكنها دعوة لرجال التربية أن تكون أعماطهم مبنية 
على هذه المنهجية التنموية التى تكتشف البذرات وصغار المعائي واليراعم: 
فترعاهاء وتضع لها خطة تكبير وتكثير وإنضاج وإدامة» وذلك هو جانب من 
براعة التحريك. فالفيزياوي يلتقط حركة ضامرة ضعيفة؛ يضاعفها من خلال 
ذراع وعدّلة. فتكون ظاهرة العزوم. فيتناول القوة الوسطى الناتجة ويعيد 
تعريضها لظاهرة الذراع الذي يضاعف المقدارء فتتولد قوة أعظم. وما يزال 
يحاول ويقيس حتى تلبدي حساباثه الكفاية وترشيح القوة المتعاظمة لإحداث 
النقلة التأثيرية: فيئُطلق سراحها لتضرب في الأرض وثقلا الحياة تغييراً. 

© الطبيعة العاشرة: استفادة الحركة من الحقائق الهندسية والرياضية وتضاعف 
حجمها وتأثيرها. 

وقوله تعالي: "كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين؛ وما أدراك ها علي ن“الللغنين/ 1114 

(أي: في أعلى الأمكنة) و(عليون: ارتفاع بعد ارتفاع)"؟"'. 


ومئل ذلك: البُعيد البعيد. 


ااانا 


وهو في رجز العجاج الشاعر 

ضير: جمع قوائمه ليشب. واعتمر الأمر: أمّه وقصيده. 

فكأن الشاعر رأى ابن معمر جاء من مكان بعيد ويريد مواصلة الغزو لمكان 
بعيد اخر. فهما بعدان. 

وهذه الخركة التصاعدية هي ألتى ملكت روح عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
فاستيدت به حين أخبرنا أنه ما زال في حياته يرتقي من طموح يناله إلى طموح 
يأمله. ثم قال: (لي نفس تواقة. تاقت إلى الجنة. فأعينوني.''''. فهذا التصاعد 
جعل حركات حياة عمر .. دائية لا تفتر. 

© وطبيعة أخرى: أن هذا التوجيه الحندسي الحفز للحركة: قد يكون دائريا. 
فكذلك رآء الشاعر المراقب للموت فقال: 


واثة شامن 3 غغهلاة 


يطحن. فتصوير الخركة هنا دائري. وجاء هذا التدوير في اتطباع الناس من 
كون الموت بعد سياحته وتجواله في المجتمع يعود إلى نفس النقطة فينال ابن الميت 
الأرل» ثم يذهب ويعود كي يصرع ولدأ آخر للأول؛ ثم يذهب ويعود ليحصد 
أحفادهم. في عملية لا تقف. فكاته "الر حا" التي تدور. 

© أو فد تكون الحركة تمضي إلى أمام من دون التفات؛ وهي طبيعة أخرى 
يكشف عنها قول الشاعر الشنقيطي عبد الله العلوي: 

#رقارض هموم النفس بالسيئر والسُرى»# 

وذلك علاج نفسي حاسم للهموم التي تؤذي النفس وتككاد أن تقعد بها 

وتعكرهاء فهر يوصي في مثل هذه الحالة بإشغاها والخروج إلى عمل يلهيها لتنسى 


؟ 


الهم والأحزان. وأن يسير ولا يتوقف مدارياً لآلامه. بل السكون يزيدها. 
وليتحرك حتى لو كان ذلك ليلا. وهو معنى السرى. لأن الجمود باب 
الوسوسة. وبذلك يكون التحرك الحبوي ظاهرة صحية مطلوبة مرادة. وهو 
الأصلء. والوقوف يخالف الفطرة. 

© وفي الطبيعة الثالثة عشر:نلمس انتقال الحركة من محرك أكبر إلى مرك 
أصغر أو جملة محركات صغيرة: وتلك ظاهرة من ظواهرهاء ومثال ذلك أوامر 
الرؤساء تحال إلى الوزراء للتسفيذ. وتتسلسل تنازلاً مروراً بمدير إلى معاونين 
إلى جند أو موظفين. فتظهر في عالم الواقم. وذلك شأن الدول والجيوش 
والأحرّاب والتنظيمات والأعمال الكبيرة كلها. وعلى ذلك قوام الحياة. وهذا 
هو الذي أوجب التخطبط في الدوائر الفوقية. وعلوم التنفيذ في الدوائر 
التحتية. وبالتكامل بينهما تدور الحركات في مداراتهاء فتكون كثل الحركة الكبيرة 
المؤئرة وطرائق توزعها في المكان والزمان؛. وتتاسس لذلك مفاصل هذا التوزيع. 
وي هذا التكامل يقول الشاعر: 


آرضا ولا آرض بقير سماء 
وبؤرة الملاحظة: أن الحركات لا تكون مفردة دائما بل شطرها يكون على 
شكل "كتشلة حركية" ضخمة يأمر بها متسلط نافذ الأمرء فيتصدى من يطيعه 
للتنفيذ في آن واحد؛ فتؤلّد ضخمة فجأة. أو بتدرج مترابط؛ وتغيرات الحياة 


الكرى تعزى إلى هذا النوع من الحركات. ومن هنا تولدت أهمية ضبط هذه 
الخركة الكبيرة الواسعة ووضع هندسة لها 

هذا ليس فمعناه الزهد بآثار الحركات الفردية. الى لا تسئدها تنظيمات 
حكومية أو حزبية. لأن الحركات الفردية مرشحة لأن تكون عامة أيضاً إذا كانت 
صنعتها وصياغتها محكمة ماهرة. كأن تكون عملاً أدبياً أو فنيأ أو فكرأ مستوفياً 
لضوابط المتطق. وذلك لأن الله أودع قُ الإنسان "نفسا" و”عزية" يستقبلان ما 


1 


يحركهما؛ وبهما يكون شيوع الحركة الفردية» كمثل إذاعة تترسل. فايما شخص 
عنده أداة استفبال فإنه يلقط البث؛ بمعنى أن الحركة الفردية ستكون مقلّدة من 

ومثل ذلك: العصبيات بالحق وبالباطل» التي تبعل أتباع رئيس يمتثلون أمرى 
كما قال معاوية يصف عدي بن حام الطائي رضي الله عنه. (هدا الذي إذا 
غفيب: غضب لغضبه مائة ألف من بني تميم لا يدرون فيه غضب!). 

فالحركة هنا جامعة وكتلة كبيرة؛ لا تبقى فردية. 

فالعصسية العائلية والعشائرية والقومية من أظهر مراكات الحياق. وكان قد عير 


عنها صفوان بن أمية يوم هوازن وقد كان حديث الإسلام. فأسف لمزيمة 
السلمين وقال: (لآن برتي رجل من غريش احبة إلي من أن يريتي. رجل هن 


1 1 


هوارن) 2 
الإسلامي الأ أنه يفضل عدا صلى: اشتاخلية وسلم على اشوازني. 


فهذا مط من التحريك السياسي والولاء الذي أساسه الاتميازء ومعنى ذلك 
أن الحركات الحيوية ليست كلها واعية مدروسة أحيلت إلى محكمة العقل فحكم 
ها بالمرور والنفاذ. بل كثير منها تُحركها العصبيات؛ مثلما أن بعضها تحركها 
التفسن العدوائية. 

© ومن طبائع الحركات: أنها قد تخرج عن حْدّها فتكون شديدة مضاعفة. 
وعندئذ تسمى الأزيز. قال في اللسان: (أزْه أزاء وأزيزاً: مثئل هَرّه. وأ يؤ؛ أرَأ 
وهو الحركة الشديدة )!4 

© و" الفجائية' طبيعة أخرى لبعض الحركات؛ إذ تنهال مثل السيل. وتكون 
كثيفة. من دون مرحلة تصاعدء أو تتصاعد بشكل سريع. 

مئال ذلك: أن يبقى بعض ما مقى سما لا تدري خبره. فعظل صورة,الحياة في 
بُعدها الماضي نافصة:؛ ثم تكتمل فجأة بوثيقة تلكتشف. أو بكتُب. أو حل لغز اللغة 


؟؟ 


كلها. كما حصل للمستشرق راولنسون 1848-14٠١‏ الذي (وَفق إلى حل رموز 
الكتابة المسمارية 01111101111ا) شام لا4اء تما ساعد الباحثين على فهم تاربخ 
الشرق الأدنى في عهد البابليين والآشوريين فهماً أفضل وأوضح.)" . 

ومثال ها يتصاغد بسرعة: معظم الاكتشافات العلمية والكشوف الجغرافية 
الكبرى التي أتاحت تطور الحياة بسرعة وتوالدت منها منظومات تحريك ججبارة 
نقلت الناس والدول والحضارة إلى أوضاع جديدة. 

ففي التاريخ القديم كان اكتشاف الإنسان للنحاس. واشتقاقه البرونرٌ منه: 


قفزة كبيرة في تطوير المدئيات وعموم الحياة. ثم كان اكتشاف البديد قفزة ثانية 
كبرى بلغت ذروتها في تمكين الإنسان من إنتاج الحديد المطاوع الدي يقبل 
الطَرّق والتشكيل والصياغة. وكانت منحة قدرية من الله للناس. بدليل الآية 
الكريمة: '"ولقد آنينا داود منا فضلاًء يا جبال أوّبِي معه والطير. وألْنًا له الحديدء أن 


اوه فدذة 


اعمل سابغات وقدّر في السرد واعملوا صالحا؛ إني بما تعملون بصير.)”” 


وأما في التاريخ الأقرب والحديث والمعاصر فيمكئنا أن نلحظ جملة نقلات 
مهمة ومفاصل تطورية عظيمة: منها'''' 

مابين 4٠٠‏ إلى ٠١٠١‏ للمبلاة: اعتراع اليارود. 

1 اخترام الطباعة باط وف المفضلة وبداية شموع الثقافة 

5 اكتشاق أستراليا بعد اكتشاف أميركا وتزود بريطظانيا فصاتر قرة ومال. 

19 جهر ديكارت يفلسفته وبداية عصر التوسع في التداول الفلسقي. 

4 وفاة غاليلير وهولد تيرتن. وانطلاق عمر العلم الحمديث, 

اختراع الآلة البخارية وبداية عصر الصناعة الحديئة. 

8 البطارية الككهربائية وبداية منظومة الأجهزة الإلكترونية. 

القاطرة وحدوث ثقلة في طبيعة التفل البري. 

1.89 التلغراف. وصرعة وصول الأخلر: وزيادة سيطرة الدول غلى أراضيها, 

التصوير الفوتي. رحفظ الذكريات. 

19 الديناميت.: وحصول تطور في الحروب وش الطرق. 

التلفون. وتعميق العلاثات الاجتماعية وتهيل وتسريمع التصارة. 

ها اليماء والتلاعب بمشاعر الثاس وترويج الأدب. وتوثيق الحوادث. 

7 الرادير؛ ويداية الثورة الإغلامية. 


قينا 


بده فيزياء الكم 

148 الطائرة واختصار الماقاث والزمان. وأشكال حربية جديدة. وبداية عصر الفضاء 
8 النظرية النسبية 

8 التلفزيون وإقام سيطرة القيلدات على مقاهيم التاس ونفومهم واذرافهم. 

07 مؤتمر سولقي وبداية العصر الذري. 

7 الككوميوثر وثورة المعلومات والتصاميم وفتح مغاليق الحسابات. 

القببلة الذرية وبدء أخير الزمان 


1 إنقام اكتشاف الخارطة الجيتية ومعرفة الإنسان أسرار خلقه 
فهذا رصد لحركات حيوية كبرى تولدت منها منظومات تحريك. وكلها 
حدنت يوم حدوئها بشكل تصاعدي سريع أقرب إلى وصف الفجائية: وتبدلت 
أشكال الساة بعدها؛ وتبددت علاقات ومعادلات. 
© الطبيعة السادسة عشر: أن معاكسة الفطرة تولد الحركات السلبية؛ أي على 
نقيض الطبيعة الأخرى التى تتولد فيها حركة إيجابية من سلبية. 
ومن الفطرة: اللبث في الوطنء مثلاً. فايما شخص يتغرب ويبعد عن سربه 
وأترابه وأهله والمناظر التي يالفها: يملكه الشوق والحنين. ويستوحش. ويتلقه 
توارد الذكريات. وكل ذلك سلب 
حتى تساءل ابن عبد ربه أن: (هل على الأرض غريب نازح الدار بعيد امل 
يُغنى بشعر على بن الجهم: 
يا وحشتا للغريب ب البلد الذ 
ازج مافا بتفسه صئعا 
قلارق أحبابه قهااتشعوا 
بالعيش من بعده ولا انتشعا 
يقولُ قي تايهوغقريته 
عدلقمس الله كن صنعا 
إلا القطعت كبده حنيئاً إلى وطنه؛ وتشوّقاً إلى سكنه؟.)1""" 
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© وطبيعة أخرى في الحركات: أن الفاعل إذا لم يتقنها يتقنها ويشبط مقدارها 
ومسارها فإنها تتحول إلى حركة سلبية ضارة؛ فكما أن الله خلق كل شيء 5 
أي بمقدار وعيار وهندسة وحساب وحكمة: فإن الإنسان طالب أيقا أن يعمل 
أعماله بمقدار ووزن وتخطيط. وبدون ذلك يكون الاختلال. 

وكما أن الناس: رجل ورجِيجيل؛ ورجرجة: فإن أهل كل صنعة طبقات تتفاضل. 

فقد قسم تْقَادُ الأدب الشعراءً إلى خبنذيذ, أو كما يُقال: المفلق» ثم شاعر. 


وشويعر. وشعرور؛ ومتشاعر. 
ومّن يخرك الحياة: مُْحَرْك. وغروك؛ ومتحارك: وحارقّ يحرق الأخضر 
واليابس ويرتكب العجائب من خلال تهوره وشو شواذ أفكاره وإرهايف وهو يظن 
ألهامتحسن عييتعا بل يظن نفسه المؤمن الوحيد» والبقية كفرة. 
© ومن طبائع الحركة الحيوية أنها لا تستمر تستمرء بل في الغالب يعتريها هدوء بعد 
حركة طويلة أو قصيرة: وهو قول الشاعر: 
أرى كل ريح سوف تسكن مَرَة 


رين 


وخل سماع ذات كر ةمة 
وكان هذه الظاهرة تبع لظاهرة "الكمّات" الفيزياوية الي لا تكون فيها الطاقة 


والنفس أيضاء "لكل ثيرًة فترة" أي بعد الداب فتور. 

والذي يهمنا من رصد ذلك هو الانطباع التخطيطي» .وأك القائد السلم مله أ 
يرهق أصحابه بعمل متواصل. لأن التعب يحصلء والسكون ظاهرة حيوية بعد 
الحركة. كذلك أن لا تحصل له دهشة إن رأى وقوفاً عن السير أو رخاوة. 

وهذا هو المطلوب إزاء الظواهر الأخرى في سلوك الحركة: أن يماشي 
مقتضاهاء ولنا نرصدها ترفاء بل للتكيّف مع مفاد هذه الظواهر. 

وفي قول حذيفة رضي له عنه: (إن للفثنة بِمَئات ووقفات.) (بعْئات: أي 
إثاراث وتهيئجات؛ جمع بتعلتة.)77 


وهذا شاهد للتناوب والكمّات: ليس في المعنى فقطء بل في الاصطلاح 
اللغوي؛ بل هو للفيزياوي أوضح وأسهل من كلمة ”الكمات» لأن "البعئات" 
فيها معنى الككم زائداً معنى البعنث والإرسال والومض» وأرى استعماله. 

© ومن طبائعها: أن البهتة التعجّبية الاستغرابية ساكنةء لكنها تولّد حركة 


قوية. وذلك قول ابن الخميوة".: 


بنفسي وأهلي من إذا عَسرْضْوا له 
بيغقضر الأذى: لم تدر كيف يُحِيبُ 


ولميعتدر عذرالبريء ولم نزل 
دعو وي ةعبق يقال سريت 
فأخلاقه عالية. وقد أضمر العفاف والوة. لزلك يجار جواباً. حتى يظنه الواهم 
بعد لنت على المقيقق ترش الرعيعة ولكيه يجب ويستال نفته: عل تبكل 
النفس الإنسانية إلى هذا الدرك فتتهم النقي زورا؟ 
والحركة القوية هنا تكون عندها يتبين صدق المتهم وكذب الافتراء: فيكون 
اعتذار المستعجلين مفاعقاً: حتى كادوا بثاء صومعة جريج الراهب من ذهب 
بعدما هدموهاء وعظمت مكانة يوسف عليه السللام بعدما نطقت المرأة وقالت 
''الآن حصحص الحق: أنا راودتته عن ق ناك نالصاوي 0 ويدأ 
طريقه ثحو الملوكية والتمكين. 
© والطبيعة العشرون تتمثل في قابلية السكون للاستمرارء ويكون ثم اعتياد 
واسترسال سهل على النفس» وثلازم مع الأوضاع البيئية: ويتم تشخيص ذلك 
من الحركة القلقة والحركة القلقة الغريبة النوع إذا غيتر الشخصصنى مرضمع تومه 
لمعتاد» فلذ يكاد ينام» ولربما أصابه أرق؛ مما يكشف عن حساسية نفسية شديدة 
وراء هذه الحالةء وعي الي 0 ع وكانت له موعظة منها فقال: 


دنا 


الي اي تف سكين عدي 


والجبد ينث ل سة شجون 


وهقتاف ذخفارق تش السكون 


كلل لبي ف لول ليلكك 
فوالقبر كهضقيف ترى أكون 
فتعيير ''فارقني السكون" وصف لحركة القلق والضجر والتقلب على الوسادة 
حتى يكاد ينفجرء وما ثم شيء غير تيديل الفراش والمكان. 
نا افتباس نظريث ابن لطفي ف التعامل مع مجموعات القيم لتوجيت الحركة الحيوية 
لا وهذه الطبائع الحركية وحشود المعلومات والحقائق الي يقدمها علم حركة 
الحياة جماجة إلى طريقة لحعلها حملة قرارات بيد محرك الحياة ينفذها أو حمل غيره 
عل تنفيذهاء ليحصل التحريك ويكون التشغيل وفق المعطيات المتاحة: والتأمل 
يبدي أن هذه العملية صعبة وليست سهلة إذا أردنا لها قوة التأثيرء وأنه لا بد من 
أسلوب علمي رصين لجمع الحقائق المتناثئرة وربطها وجعلها في معادلات وعدد 
من الحزم التطبيقية؛ ولربما تكون نظرية السيحان 116071 'إتناط هي الإطار 
لاكتشاف هذه القرارات التنفيذية العملية. واسم السيحان مأخوذ نما يحدث للماء 
عندما تسكبه فينتشر دون تحديد نجرى أو مساحة؛ وهي نظرية نستعيرها من علم 
الاستراتيجيات الإدارية. إذ (قدم لطفي زادة أستاذ الأوتوماتيكية بجامعة 
كاليفورنيا نظرية "المعالم غير المحددة" سنة ١3477‏ كنظرية رياضية للإحاطة 
بالظواهر الى لا تتوافر لها قيمّ محددة الأبعاد) وبها (أمكن التغلّب على 
الانعقادات الكثيرة الى وُجهت لنظرية القرارات الكلاسيكية أو نظرية المنفعة. 
وأمكن معالحة القيم اليم بدلا من قيمة واحدة؛ وهي الصعوية الأباسية 
في نظرية القرارات الكلاسيكية. وعن طريق إيهاد ما سمي "دوال العضوية" 


نذا 


أمكن الوصول إلى القَيم الأكثر واقعية؛ والهدف النهائي من ذلك هو زيادة 
المروئة والقدرة على التطبيق في نظريات الاختيار). 

(هذه التطورات انتقلت بنظرية القرارات إلى عهد جديد يصفه "ستار” با 
يلي: لقد أصبح قياس المنفعة يعتمد على أدوات من الرياضيات والمنطق معقدة؛ 
وأضحى القياس هو القضية الأساسية. فإذا كان من الممكن قياس المزايا الصافية 
للبدائل والوصول إلى قيمة واحدة لكل بديل: يكون القرار قد اتنخذ ضمنياً 
ويصبح الاختيار عملية بسيطة تافهة. وبالتالي يمكن القول بأن مشكلة البحث 
الآلى قد حلت محل اتخاذ القرارات. والواقع أنه لا يوجد ني هذه الحالات قرار 
ليئتخذ. فالقياس الفني متبوعاً بالبحث الآلي الذي صّمّم للتنبؤ بدرجات 
التفضيل يصبح بديلاً لاتخاذ القرارات.) (وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن الخاذ 
القرارات لا بد وأن نعيفها يأنها عملية حركية معقدة معلقة على كثير من 
التفاعلات والتداخلات الجانبية. مليئة باتحرافات البحث وجمم وإهمال 
المعلومات: ومشيعة بالتفكك والغنوض:)""' 


(ويضيف "متار"': ولا يهب أن يُفهم من ذلك أنه ليس لعملية القرارات 
هيكل يمكن تحديد معالمه. بالتاكيد هذه العملية يستحيل تحديدها في شكل شجرة 
للقرارات. أو في شكل معادلة رياضية واحدة. ولكن هبكل العملية هو هيكل من 
الدوال قادرة على توليد سيرتها الذاتية في ااه القرار. إن التركيز هنا لا بد وأن 


يكون على العملية وليس على النتائج. 

إن القرار الأخير يظهر أثناء عمليات من التعلّم والإدراك ومعالجة المعلومات 
وتعيين المعاني للموقف وما يترتب عليه. 

من ذلك نستنتج أن ما اصطلح عليه باتخاذ القرارات عندما تكون هناك 
مقابيس منفردة أو معادلات بسيطة هو في الواقع ليس قرارات: وإنما اختيارات 
آلية: إنما يوجد القرار وتوجد عملية اتخاذ القرار عندما تعجز الوسائل الرياضية 
وما شابهها عن تبسيط الموقف إلى قيم منفردة. 
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هنا يستلزم الأمر "التفاعل" المستمر مع مافب "الع از:عيلال: مر اسل عمايه 
الاخثيار: سواء كان ذلك بغرض تمديد أدق لمعايير التفضيل» أو لتخفيض. عدد 
البدائل؛ أو لتحديد أبعاد دالة العضوية للمعايير ال 

ط وهذه الإطالة المملة والنقل الحرفي لنص إداري معقد لا بد مثهاء لآنها 
علد بن الحارسة التئقة :الى حلنطى عع كثير عا كاوها يفو مت 1 
توظيف المعلومات الحزئية لحركات الحياة في وصايا ممددة وصياغة ظواهر 
ومعادلاات تننظم الحقائق الحيوية الصغيرة: فجوامع الصور الحيوية وا لمحركات 
قسمناها إلى عشر موارد وحقول؛ وفي كل منها التفصيل الكثير. ولا يمكن تجريد 
أثر القيمة الواحدة» لأنه ثيل» لكن باندماجه مع غيره من القيم تتولد قيم أكبر 
ومعتى التحريك فيها أوضح؛ ومن يدل تعدد أشكال "الخلطة” وتنويع 
المعادلات والأنساق التركيبية للمعاني: تتولد مجاميع قيم كثيرة. ونصل إلى درجة 
انه يصعب الاختيار الميكانيكي منها من خلال الإحصاء فقط وبالشكل الحسابي 
المحمض. لاعتماد كثير مها على الموقف التفسي والقكري والتامل الفلسفي وحاسة 
العرض المنطقي ورؤية التبائل مم المقالق الختلقية الفيزياوية والاتطباعات 
والمعايير الجمالية؛ ولذلك نتجه تحو ترقب ما يتشكل في دواخل نفس الذي يحرك 
الحياة من مفاهيم وموازين ومناعات نداب في التشكل تباعاً عنده؛ فيكون مجملها 
هو ”القرار" واسلوب المعالجة والتوظيف لفردات ”الكم الحيوي” من الصور 
والنبضاتء وذلك هو موطن الالتقاء بين أفاط تحريك الحياة ونظرية اين لطفي. 

والمفروضص أن نقف طويلا عند الوصف الآتف لعملية اتخاذ القرار وأنها 
(عملية حركية معقدة معلقة على كثير من التفاعلات والتداخلات) وهو وصف 
يطبع مباحث حركة الحياة بطابع مشابه. فالتفاعلات الحيوية كثيرة جداء بعضها 
يتولد من العلوم والمعارف والتجارب المتراكمة. ربعضها واقع مرثي هو أجراء 
سغيرة كثيرة تؤلف الصورة المرئية المحسوسة الفسيفسائية للحياة. وبعضها أقدار 
طارثة تقتحم على الترتيبات البشرية فتمنعها من التأثير أو تعدمهاء وكثير منها 


نا 


عات إبداعية تحدث فجأة فتبدل قناعة الذي يريد اتفاذ القرار أو تؤكد له توجهاته 
وتدعه يجزمء ومئها خلجات نفسية لا ضابط لورودها ومغزاهاء ودارس القرار 
يواجه كل هذا الزخم الشاغط عليه من اجزاء المعاني والأقدارء وتجبعل عقله 
يتارجح عشرين مرة هيئاً وشمالاً قبل أن تبدا ميوله تنتأكد محر وجهة معيئة؛ وإذ 
هو في الطريق إلى ذلك يهمل بعض المعلومات الى جمعهاء ويبقى يناقل في ترتيب 
المعلرمات» وف منحها القيم؛ ويقدم ويؤخرء ويضبط الأوزان النسبية لتأثيرات كم 
كبير من النيضات قبل أن تتكون عنده حالة الثقة بمعنى إجمالي يقبله ويكون هو 
القاعدة والأساس لقراره: وهذا يكشف دقة وصف ابن لطفي لأحوال دارس 
القرار:ومراحل تشكيل امكف ويدل على لتهامازمن: ذلك عليا بنقسة ول يكنات 
بالافتراضص» وأنه مصيب في دعواء أن الحسابات والإحصاء تكون في مرحلة 
توصيف الأجزاء والحركات؛ ولكن الموازنات البي تنتهي إلى تشكيل القرار إنما هي 
عمل فكري واجتهادي وذوفي خارج عن مفاد قوانين الإحصاء والوصف» وهو 
إلى الفراسة أقرب؛ وتقوده اللمعة الإبداعية وانطباعات داخلية تستعصي على 
الرصفء وهذا المقدار هو الذي يجعل الاختلاف عسقاً بين الجعهد المبدع والمقلد 
الميكانيكي في فهم طرائق ستاعة القرار: وقد رأينا في الجال الدعوي وغيره رجالاً 
يتك لحم رضيو ؤائة وإطلالة تعرفية عافة: ولا هم:من. علم الجمال تيب 
يرددوث ما يقرأونه في الكتب التخطيطية بصورة حرفية جامدة: ويصلون إلى 
قرارات من طريق حسابي جامد وأوصاف صما فيأتون بالغرائب ويوجهون إف 
قلوب الإبداعيين أهل الفهم النس المتغير سهاماً قاتلة وهم يحسبون أنقسهم سادة 
الاسم امبجرة وسذنتهاء وعيهات آناياتي الجامنا يغنوات: 

وقياساً على إفادات التخطيط الاسترائيجي الإداري البحت يمكن أن نقول أن 
الإقرار بهذه الطريقة النسبية والاعثراف باهمية الانطباع الداخلي المتصاعد في 
نفس صانع القرار يؤدي إلى تعيين أحد العوامل المهمة آي أسلوب اتخاذ القرار» 
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وهو درجة السيحان'" ومداه ومرولته. 


وهناك عامل ثان يتولد من "درجة التاكد" الى يحملها كل بديل يُعرض ويراد 
له آن يبحث: وهذه قضية لا يكن أن تكون مسعقلة لوححدهاء ولا سابقة على 
وقت البحث. بل يجب أن نفهم أن (التعرف على أبعاد الموقف وتقييم البدائل 
ينشأ ويوزع ف نقاط متعددة منتشرة في موافع متنائرة في المنظمة) أو بالأحرى في 
منظومة البحث. ومعنى ذلك بصورة أكثر دقة (أن الأهداف لا تحدد مقدماً 
كعملية مستقلة كمعايير للاختيار.ء ولكنها تُستقطب من خلال عملية الاختيار 
نفسهاء أي أن تحديد الأهداف والتفضيل بين البدائل هي عملية واسدة)'*. 
وهذا يتطلب قاعدة فكرية وثقافية واسعة عند صانع القران ابسن البدائل في 
ساعة الجاحجة إليهاء وليست هي عملية خاضعة لبديل ععحدد سلفاء فكما أن 
الحاجة أم الاختراع: فإن حالة إلغاء البدائل المبحوثة عندما يكتشف فيها صناع 
القرار عيوباً تجعلهم في حالة فراغ يجب أن يسارعوا إلى ردمه. وعندئذ تنقدح في 
أذهانهم بدائل ما كانوا يجومون حوفغاء إذا كان فكرهم مرنأء وأيضاً إذا كانوا 
شجعاناً لا يميلون مثل الموظف الحكومي إلى عدم المخاطرة خوفاً من الخطأ 
والعقاب المترتب عليه 

والاستراتيجيون يحاولون إصلاح هذا العيب الثقائي أو عيب عدم المخاطرة 
بإضافة عامل ثالث في أساليب اتخاذ القرار يسمونه عامل "المعايير'؛ أي هم لا 
يضيفون شيئاً جديداًء بل يقومون بدور الوكيل عن المتهيب ضعيف الثقافة فيلخصون 
له وصف الواقع والخيارات باحكام أكثر تفصيلاًء هكذا أفهم قضية المعايير: وحي 
تقييد للمبدع قيما أرى؛ ولكن لا مائع من قبول ذلك. وأرى أنه لا حدود هذه 
المعايير: وإتما هي فضية استنباطية وتكون على درجات من الأهمية؛ ولذلك ميزوها 
بوصف "الموضوعية" أيضاً وجعلوا من الموضوعية عاملاً رابع فصلاً ها عن الجانب 
الكمي في عدد المعايير» ولا أرى ذلك. لأنه لا قيمة لمعيار يخلو من موضوعية. 

وهكذا تكون عوامل اتخاذ القرار ثلاثة: درجة السيحان: واستقطاب الأهداف 
اثناء البحث» وتحكيم المعايير الموضوعية» وبالنسبة للمسلم تقوم جميع الكتلة 


1 


الإيمانية والشرعية والتفسيرية للقرآن الكريم كقاعدة تحتية للمعايير الموضوعية 
الني يقيس بهاء وإذا أخلى ذهنه من هدف وانتظره أثناء البحث؛ وهي عملية 
نفسية سهلة: فإن فن اتْاذ القرار عنده سينحصر في الاستعداد لالتقاط الصواب 
من شعلال التأمل الجر السائح وانتظار ومضات الإبداغ واستعرافى الصور 
الوصفية لأجزاء الحياة ودرجات نبضاتهاء وتكون كل القصة أسهل عليه من 
تعقيدات الاستراتيجيين. وذلك الذي أريده لدعاة الإسلام حين وضعت لهم 
نظرية حركة الياة. 2؛ 


[1] لان العرب 57771١‏ 
(؟) تفي ابن عطية الأندلسي ١1173‏ 
( 171 لسان العرب ١181/4551‏ 


48 تهات العف ؟؟دنا 


(م! العقد المريك ١53275‏ 

(115١٠١]روضة‏ العقلك,ث قذ1ا/ 15١‏ 

71 الخصائصي ف اللغة لابن جني ١377‏ 

(111 خصوى متال ف مملة العربي ععدد 9١‏ كه الدكتور عادل زيئوك 
1ل ماله الققرية؛ 514 

22145 لسان العربت انلقف ؛ ام 

73 البداية والتهاية 8/ ١98‏ 

111 زخاةا لئان العربي أبهة 511١‏ 

(115؟) موسوعة المورد ا 5 15, قار الى من ؟ 
11 العقد الغريق 15 

(771499) لان العربي 21711 :7؟ 

549 العثيد الفريد 1 ار 


[55]بستان الواعظين لابين اروز 51١‏ 


1 ؟4 1خ 5 ]الاسم الات الإدارية للد كترر مذ جامد سليهم/ ران اررق رشن 


